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  التواضع
  

    الناس سواء في الحقوق والواجبات ، والكرامة الإنسانية ظاهرة فطرية مستقرة ، يشعر بها              

 ،  كل إنسان فلا يصح لأحد أن يتعالى على أحد ، وعلى المرء السوي أن يكون متواضعاً لربه                

ومتواضعاً مع الناس ، فلا يفخر ولا يستعلي ، ولا يشمخ بأنفه ، فهو كغيره من النـاس مـن                    

  . أصل واحد ، والمشاعر واحدة 

    لذا أمر االله ثم رسوله بالتواضع ، وحثّ عليه ، حتى تشيع المحبة ، وينسجم النـاس مـع                   

 ما يصلح الأمة أو المجتمع ،       بعضهم انسجاماً مستمراً ، ويتعاونوا على البر والتقوى ، وعلى         

  :مخاطباً رسوله ، وخطابه خطاب لأمته قال االله تعالى 

 ﴿ ؤْمِنِينالْم مِن كعنِ اتَّبلِم كنَاحج اخْفِضو ﴾   
   )٢١٥سورة الشعراء ، الآية ( 

  : وقال االله تعالى     أي ألِن جانبك وتواضع لأهل الإيمان ، 

﴿ كُّوا أَنفُسنِ اتَّقَىكُفَلَا تُزبِم لَمأَع وه م ﴾  
   )٣٢سورة النجم ، الآية ( 

  .أي لا تمدحوا نفوسكم ولا تفخروا بها ، فاالله أعلم علماً تاماً بمن هو أتقى وأرقى     

   : عدائهم ، فقال سبحانه    ويصف االله أمة الإيمان بالتواضع فيما بينهم ، والاعتزاز على أ

ذِين آمنُواْ من يرتَد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوفَ يأْتِي اللّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونَه أَذِلَّةٍ             يا أَيها الَّ   ﴿    

 لَى الْكَافِرِينةٍ عأَعِز ؤْمِنِينلَى الْمع ﴾  
   )٥٤سورة المائدة ،الآية ( 

أي متواضـعين ، وأعـزة علـى        : أي يهديهم ويثبتهم ، وأذلة على المـؤمنين         :     ويحبهم  

  . أي أقوياء متغلبين : الكافرين 

 ولا يتحقق   مطالبة بالتعاون والتعارف ،   :     والبشرية كلها من أجل إسعادها ونموها وتقدمها        

يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَـاكُم مـن ذَكَـرٍ           ﴿:     والتواضع ، قال االله عز وجلّ        ذلك إلا بالتفاهم  

  ﴾ ى وجعلْنَاكُم شُعوباً وقَبائِلَ لِتَعارفُوا إِن أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتْقَاكُموأُنثَ
   )١٣سورة الحجرات ، الآية ( 

    فيكون أساس التفاضل فقط بالتقوى والعمل الصالح ، لا بالأحساب والأنساب ، أو الأعراق              

  . والأجناس ، أو العنصريات والجنسيات 
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من منازل عالية ، كانوا يظنـون أنهـم      يفاجأ المتكبرون بما يتبوأ رجال في عالم الآخرة             و

  : قال االله تعالى مبيناً هذه الحال . أدنياء وأقلّ منهم ، فأولئك يرتفعون ، وهؤلاء ينخفضون 

    ﴿    ابحى أَصنَادافِورالاً   الأَعرِج  مرِفُونَهعيماهـا         بِسِيممو كُـمعمج نكُما أَغْنَى عقَالُواْ م 

أَهـؤُلاء الَّذِين أَقْسمتُم لاَ ينَالُهم اللّه بِرحمةٍ ادخُلُواْ الْجنَّةَ لاَ خَوفٌ علَيكُم              *ستَكْبِرون  كُنتُم تَ 

نُونزتَح لاَ أَنتُمو ﴾  
   )٤٩-٤٨سورة الأعراف ، الآية ( 

ث إنها والقـرآن يـصدران مـن مـشكاة                وتؤكد السنة النبوية على فضيلة التواضع ، حي       

: واحدة ، وهذا خطاب نبوي صريح ، روى مسلم عن عياض بن حمار رضي االله عنه قـال                   

إنّّ االله أوحى إلي أن تواضعوا ، حتى لا يفخـر أحـد   : [ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم   

   ] . على أحد ، ولا يبغي أحد على أحد

والـسلطان   وعزة ، لأن االله وحده هو صاحب العزة والجلال ،                والتواضع الله تعالى رفعة   

  . والكمال ، والربوبية 

  : عن أبي هريرة رضي االله عنه – فيما رواه مسلم –    قال عليه الصلاة والسلام 

 مال من  صدقة ، وما زاد االله عبداً بعفو إلا عزاً ، وما تواضـع أحـد الله إلا                     ما نقص     [ 

   ] .رفعه االله

رحمتـه بالـصبيان وتحيـتهم إذا مـر           :  ومن مظاهر تواضع النبي صلى االله عليه وسلم            

 أنه مـر    : [عنه  عليهم ، لإشعارهم بكرامتهم ، جاء في حديث متفق عليه عن أنس رضي االله               

   ] . على صبيان ، فسلّم عليهم ، وقال كان النبي صلى االله عليه وسلم يفعله

 من إمـاء المدينـة   ) أي الرقيقة (إن كانت الأمة : [ يضاً قال     وروى البخاري عن أنس أ   

   ] . لتأخذ بيد النبي صلى االله عليه وسلم ، فتنطلق به حيث شاءت

  . قيامه في منزله بخدمة أهله وبره بهم :     ومن تواضع النبي صلى االله عليه وسلم 

 ما كان النبـي     : [االله عنها   سئلت عائشة رضي    :     روى البخاري عن الأسود بن يزيد قال        

 ، فـإذا حـضرت        أهلـه كان يكون في مهنة     : صلى االله عليه وسلم يصنع في بيته ؟ قالت          

  ] . ة الصلاة ، خرج إلى الصلا

أي شيء ،   إجابته الدعوة من أي واحد على       :     ومن حالات تواضعه عليه الصلاة والسلام       

  . وقبول أي هدية 

  :    روى البخاري عن أبي هريرة رضي االله عنه ، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال 

   ] .و أُهدي إلي ذراع أو كُراع لقَبِلت لأجبت ، ولذراع أو  كُراعلو دعيت إلى[ 

وكان صلى االله عليه وسلم يترك خُطبته ، ويبادر إلى تعليم أي رجل غريب دينه وما علّمه                     

  . االله 
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انتهيت إلـى رسـول االله   : [     روى مسلم عن أبي رفاعة تميم بن أُسيد رضي االله عنه قال    

 رسول االله ، رجل غريب ، جاء يسأل عـن           يا: صلى االله عليه وسلم ، وهو يخطب ، فقلت          

فأقبل علي رسول االله ، وترك خطبته ، حتى انتهى إلـي ، فـأُتي               دينه ، لا يدري ما دينه ؟        

  ] . بكرسي ، فقعد عليه ، وجعل يعلّمني مما علّمه االله ، ثم أتى خطبته ، فأتم أخرها 

      فمن يفعل من العلماء مثل ذلك ؟ 

  . وضاع ، فيرتفع الوضيع ، وينخفض الرفيع     وقد تتبدل الأ

كانت ناقة رسول االله صلى االله عليه وسلم        :     روى البخاري عن أنس رضي االله عنه ، قال          

له ، فسبقها ، فشقّ ذلك علـى         قَعودالعضباء ، لا تُسبق أو لا تكاد تُسبق ، فجاء أعرابي على             

 حق على االله ألا يرتفع شيء من        : [المسلمين ، حتى عرفه النبي صلى االله عليه وسلم ، فقال            

   ] . الدنيا إلا وضعه

  

  والحمد الله رب العالمين 

  
   

  

  

  
 

 


